
372880 - إذا كان الوالد ظالما مفرطا في تربية أولاده فهل له حق الإحسان والبر؟

السؤال

ا، فهناك أباء وأمهات يلقون أبناءهم في الشوارع، أو كيف أرد على من قالت لي" أليس الإسلام مرسل للناس جميعً
ا؟ أب يترك ولده لأمه، وهي حامل، ولا يراه بعدها، فكيف القرآن يأمرنا أن ندعو للوالدين بالرحمة كما ربونا صغارً

الإجابة المفصلة

حث الشرع على الإحسان للوالدين.

ا فَلَا مَ هُ ا أَوْ كِلَا مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ كَ الْكِ نْدَ نَّ عِ لُغَ بْ ا يَ مَّ انًا إِ سَ حْ نِ إِ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ يَّ لَّا إِ وا إِ دُ بُ بُّكَ أَلَّا تَعْ ى رَ قَضَ قال الله تعالى: ﴿وَ
ا ا كَمَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ فِضْ لَهُ اخْ ا * وَ يمً رِ لًا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ هَ نْ لَا تَ ا أُفٍّ وَ مَ لْ لَهُ تَقُ

ا﴾ الإسراء/23–24. يرً غِ انِي صَ بَّيَ رَ

ا رً هْ ثُونَ شَ الُهُ ثَلَا صَ فِ لُهُ وَ مْ حَ ا وَ هً رْ هُ كُ تْ عَ ضَ وَ ا وَ هً رْ هُ كُ هُ أُمُّ لَتْ مَ انًا حَ سَ حْ هِ إِ يْ الِدَ انَ بِوَ لْإِنْسَ ا ا نَ يْ صَّ وَ وقال الله تعالى: ﴿وَ
لَ مَ أَنْ أَعْ يَّ وَ الِدَ لَى وَ عَ لَيَّ وَ تَ عَ مْ ي أَنْعَ كَ الَّتِ تَ مَ رَ نِعْ كُ نِي أَنْ أَشْ عْ زِ بِّ أَوْ الَ رَ نَةً قَ ينَ سَ بَعِ بَلَغَ أَرْ هُ وَ دَّ ا بَلَغَ أَشُ ذَ ى إِ تَّ حَ

﴾ الأحقاف/15. ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ نِّي مِ إِ كَ وَ لَيْ تُ إِ بْ نِّي تُ ي إِ تِ يَّ رِّ ي ذُ لِحْ لِي فِ أَصْ اهُ وَ ضَ ا تَرْ الِحً صَ

فهذه الآية لم تجعل شرط الدعاء والبر تقدم الإحسان من الوالدين، بل حثت الولد أن يكون بره بدافع الرحمة،
وفيها تنبيه على ما فطر الله تعالى عليه الآباء من الرحمة والإحسان، وأن هذا يزيد تأكيد حقهما وبرهما.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

ةِ ( أي: تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ اخْ " ) وَ
الرجاء لما لهما، ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد.

ا ( أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ) وَ

وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق " انتهى من"تفسير السعدي" )ص 456(.

وينظر للفائدة: تفسير "التحرير والتنوير" للطاهر ابن عاشور، رحمه الله )74-15/73(.

وأما إن خلت قلوب الآباء من الشفقة والإحسان وتلبست بالإفساد فلا يستوجب هذا عقوقهما؛ لأن لهما حق الرحم.
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نِ يْ امَ ي عَ الُهُ فِ صَ فِ نٍ وَ هْ لَى وَ نًا عَ هْ هُ وَ هُ أُمُّ لَتْ مَ هِ حَ يْ الِدَ انَ بِوَ لْإِنْسَ ا ا نَ يْ صَّ وَ كما يشير إلى هذا قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَ
ا مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ لْمٌ فَلَا تُطِ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ رِكَ بِي مَ لَى أَنْ تُشْ اكَ عَ دَ اهَ نْ جَ إِ يرُ * وَ صِ لَيَّ الْمَ كَ إِ يْ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ كُ أَنِ اشْ

﴾لقمان/15-14. لُونَ مَ مْ تَعْ تُ نْ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ أُ كُمْ فَ عُ جِ رْ لَيَّ مَ لَيَّ ثُمَّ إِ نْ أَنَابَ إِ بِيلَ مَ عْ سَ بِ اتَّ ا وَ وفً رُ عْ ا مَ نْيَ ي الدُّ فِ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

ا ( أي: بالشرك، وأما مَ هُ عْ طِ " ولم يقل: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما"؛ بل قال: ) فَلا تُ
ا (، أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وفً رُ عْ ا مَ نْيَ ي الدُّ ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ برهما، فاستمر عليه، ولهذا قال: ) وَ

وهما بحالة الكفر والمعاصي، فلا تتبعهما " انتهى من "تفسير السعدي")ص648(.

والشرع جعل من أعلى درجات صلة الرحم، الصلة التي تكون في مقابل الظلم والإساءة.

ا ذَ ي إِ لُ الَّذِ اصِ نِ الوَ لَكِ ، وَ ئِ كَافِ لُ بِالْمُ اصِ سَ الوَ : »لَيْ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ و، عَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ عَ
ا« رواه البخاري)5991(. لَهَ صَ هُ وَ مُ حِ تْ رَ عَ قُطِ

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

حم لأجل الله تعالى يصلها تقربا إليه وامتثالا لأمره وإن قطعت، " اعلم أن المكافئ مقابل الفعل بمثله. والواصل للرَّ
حِ ( – مِ الْكَاشِ حِ ي الرَّ لَى ذِ ةِ عَ قَ دَ لُ الصَّ فأما إذا وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين، ولهذا المعنى قال: ) أَفْضَ

ي -، وهذا لأن الإنفاق على القريب المحبوب مشوب بالهوى , فأما على المبغض، فهو الذي لا ادِ عَ ضُ الْمُ غِ بْ ح: الْمُ الْكَاشِ
شوب فيه " انتهى من "كشف المشكل" )4 /120–121(.

والله أعلم.
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